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 اعوذ باالله السميع العليم من الشيطان الرجيم 

 بسم االله الرحمن الرحيم 
 

الحمد الله الذي اخرجَنا من حدود البهيمية الى حَد الانسانية بِوَلاية عليٍّ و آل علي , و الحمد الله الذي اكمَل 
موالدَنا و طهَّرَ خلقتَنا بمِحبَّة عليٍّ و ديننا و اتمََّ النعمة علينا بمِوَدَّة عليٍّ و آل علي , و الحمد الله الذي طيَّبَ 

نَّنَ با و تمنَّنَ و تطوَّلَ , اعني النعمة العظمى عليّاً و آل  ََ آل علي , و الحمد الله الذي مَنَّ علينا باعظَم منَّة 
و مَوئلنا في  علي , و الصلاة على سيّدنا و نبَينّا , شفيع ذنوبنا و غاية آمالنا في الدنيا و الآخرة ,  و مَلاذنا 

كل يسيرة و عسيرة , حبيب القلوب و طبيب العيوب , هادينا من الضلالة و مخُرجِنا من حَيرْة الجهالة , خاتمَ 
الانبياء و المرسلين , ابي القاسم محُمَّد و آله الطيبّين الطاهرين , و اللعنة الدائمة على اعدائهم و شانئيهم و 

حمودة مُبغضيهم و غاصبي حقوقهم و مُنكري 
َ
شَكككين في مقاماتم العَليّة و الم

ُ
عند رَبك العزّة ضضائلهم و الم

 تعالى شانه و تقدَّس و على اعداء شيعتهم الى قيام يوم الدين .
 

 اللهم اَرِني في آل مُحمَّد ما يأملون , و اَرِني في عدوِّهم ما يَحذرون 
 

ة آل ابي طالب , يا سَيف االله , اَدرِكْني , اَغثني , سيدي يا بقيَّة االله , يا فارس بَني هاشم , يا حَميَّ 
 بكَ صِلْني و عنكَ لا تقطَعْني , يا إمام زماننا

 سيدي يا صاحب الامر 
 

 اةُ مَريرةٌ      و ليتكَ ترضى و الانامُ غِضابُ ـو و الحيـفلَيتكَ تَحل                
 مين خَرابُ ـو بيني و بين العالَ    و ليتَ الذي بيني و بينكَ عامرٌ                   

 
في الجُمعة الماضية كان آخر حديثنا في الرواية الخامسة بعد العاشرة من روايات الباب الثاني عشر من كتاب ( 

, آخر رواية اقرأَها على مسامعك ـ تمََّ الغَيبة ) الشريف لِشيخنا ابن ابي زينب النعماني رضوان االله تعالى عليه 
من ـ لأجل صلَة الحديث الماضي بالحاضر , الرواية عن صفوان بن يحيى رضوان االله تعالى عليه ,  الكلام ضيها

و االله لا يكون ما تَمدّون اليه  بو الحسن الرضا صلوات االله عليه ,قال ا اجلَّة اصحاب الائمَّة , قال (
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) الرواية شرَحناها في الاسبوع  لاندَراعينكُم حتى تُمحَّصوا و تُميَزوا و حتى لا يبقى منكم الاّ الاندَرُ فا
 الماضي ضلَذا لا نعُيد الكلام مرةّ ثانية بخِصوصها و إنمّا ننتقل الى الرواية التي تأتي بعدها .

, و في   دخَلتُ على ابي جعفر الباقر عليه السلاممحُمَّد بن منصور الصَيْقل عن ابيه قال , الرواية , حدَّثنَا 
الرواية عن صادق العترة صلوات االله و سلامه عليه و لا إشكال في البـَينْ اذ نَسْبُ كتُب اخرى وردَتْ هذه 

رواية من إمام الى إمام آخر لا إشكال ضيه , هذا المعنى ورَدَ في الروايات حينما يسألون الإمام الصادق عليه 
ه الى ابيك ؟ قال انسبوه , اَننسبُه اليك ام نَنسبُ يابنَ رسول االله نسمَع الحديث منك السلام , يسألونه 

دَّثَتْ عن هذا المعنى و انهّ  الى ابي فإنّه احَبُّ الى قلبي ََ , هذا المعنى ورَدَ في الروايات , طائفة من الروايات 
لا ضَيرْ في نسبة رواية إمام الى إمام آخر , نعم من الجهة العلمية , من الجهة الدِقيّة , من جهة التدقيق و 

فاظ على النصوص التي وردَتْ في الكتُب ضيَلزم على العلماء الحفاظ على الاسانيد و على التحقيق لأجل الح
الذين قالوا هذه الكلمات من اجل الحفاظ على النصوص و من اجل دَرء نسبة هذه الروايات الى الائمَّة 

ية عن معصوم الى التلاعب بالنصوص الشريفة في كتُب الحديث و الاّ من جهة شرعية لا إشكال في نسبة روا
معصوم آخر صلوات االله و سلامه عليه , على اي حال ليس الحديث الآن في هذه القضية , هذه القضية 

 خارجة عن بحَثنا .
قال دخَلتُ على ابي جعفر الباقر عليه السلام و عندَه جَماعة , فبَينا نَحن نتحدَّثُ و هو على بعض 

في اي شيء انتُم , هيهات هيهات , لا يكون الذي تَمدّون اليه  اصحابه مُقبِل اذ التفَتَ الينا و قال ,
حتى تُمحَّصوا , هيهات و لا يكون الذي تَمدّون اليه اعناقكم حتى تُميَّزوا , و لا يكون الذي اعناقَكم 

تَمدّون اليه اعناقكم حتى تُغربَلوا , و لا يكون الذي تَمدّون اليه اعناقك الاّ بعد اياس , و لا يكون 
, تمََّتْ الرواية الشريفة عن إمامنا باقر  دشقى مَن شقيَ , و يَسعُدَ من سَعُ لذي تَمدّون اليه اعناقكم حتى يا

تقدمة في هذا الباب و التي يدور موضوعها 
ُ
العترة صلوات االله و سلامه عليه , الرواية هذه كَسائر الروايات الم

عة اهل البيت في زمن غَيبة إمامنا صلوات االله و سلامه عليه في التمحيص و التمييز و الغربلَة التي سيلقاها شي
, و كُلّما تقارَبَ العصر , كُلّما تقارَبَ عصر ظهور إمامنا كُلّما ازدادَتْ الوطأة , كُلّما اشتَدَّ البلاء و هذا 

وال الشيعة في زمان غَيبة المعنى نجَِدهُ جَليّاً في روايات المعصومين صلوات االله عليهم اجمْعَين التي تتحدَّثُ عن اح
, الرواية هنا , محُمَّد بن منصور يحَُدكث عن ابيه , ابوه هو الذي يقول , إمامنا عجَّلَ االله تعالى ضرَجَهُ الشريف 

جلس  دخَلتُ على ابي جعفر الباقر
َ
, كان في مجَلس  و عندَهُ جَماعة, يقول , , في البداية يَصِف صورة الم

جلس كان على جُزئين  فبَينا نَحن نتحدَّثُ و هو على بعض اصحابه مُقبِلته , الإمام جمَاعة من شيع
َ
, الم

, قسم من الاصحاب كانوا يتحدَّثون ضيما بينهم , و الإمام صلوات االله و سلامه عليه مُقبِل على بعض 
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جلس 
َ
, الإمام عليه السلام اصحابه الآخرين الذين حَلّوا في مجَلسه الشريف , ضالراوي في البداية ينقل صورة الم

جلس هكذا , مجَموعة جلسَتْ على جانب تتحدَّث 
َ
في مجَلسه , مجَموعة من اصحابه , من شيعته , الاّ انّ الم

جموعة التي 
َ
ثها , هذه الم ضيما بينها , و مجَموعة ثانية كانت قريبة من الإمام , الإمام اقبَلَ بِوجهه عليها يحَُدك

ثون ـ من خلال سياق الرواية ـ عن مسألة الذي ينقل الرواية , كانوا يتحدَّ الراوي  تتحدَّث و التي من جمُلتها
الى نصابه و انّ امر الخلاضة و السلطنة و انّ زوال التقيَّة و زوال الظلُم عن شيعة اهل البيت و انّ الحقَّ يعود 

نجَِدهُ على طيلة عصور الائمَّة , نجَِد  امر حكومة الناس يعود الى الائمَّة , كان الحديث , و بالنتيجة هذا المعنى
انّ الشيعة في كل زمان ترتجَي ان يعود الامر الى يدَ إمامها الذي كانت تعُاصره كي يزول الظلُم عنها لِشدَّة ما 
لَقيتْ الشيعة من الاضطهاد و العنَت , ضالإمام صلوات االله و سلامه عليه مُقبِل على بعض اصحابه و 

ثون عن هذه القضية , الإمام يلتفت اليهم و يأتيهم بِذه التأكيدات , و مَرَّ علينا ة يتحدَّ مجَموعة من الشيع
ختلفة للتأكيد على هذا المعنى , على اي 

ُ
ضيما سلَف كيف انّ الائمَّة عليهم السلام يستعملون الاساليب الم

مان غَيبة إمامنا صلوات االله و سلامه و التمييز الذي يلقاهُ الشيعة في ز معنى ؟ على معنى التمحيص و الغربلَة 
, و ما هذا التأكيد من الائمَّة و هذا التكرار في استعمال صِيَغ التأكيد البلاغية , في استعمال المؤككدات عليه 

اللغوية في كلامهم صلوات االله عليهم اجمَْعين الاّ لِشيء واحد و هو غفلَة الشيعة عن هذا المعنى , انا ضربَتُ 
لا ضيما سلَف , قلُت , النائم تارةً توقِظه مجُرّد ان تقول ( ضلان ) يستيقظ , و تارةً اخرى يكون نومه لكم مثا

ثقيلا يحَتا  ان تَصي  ضيه مرةّ , مرَّتين و ربمّا لا يكفي , ان تَزَّهُ هزاًّ عنيفا حتى يستيقظ , هذه التأكيدات التي 
ية , في رواية واحدة عدّة اسَطرُ , ثلاث اَسطرُ , اربَع اَسطرُ الإمام ربمّا جاوزَتْ الاربعين تأكيداً في بعض الروا

, هذه يأتي بِصيَغ تأكيد تقُارب الاربعين او تكون اكثَر من الاربعين مؤككدا من المؤككدات البلاغية و اللغوية 
غاية ؟! لأجل الكلام  في كلامهم لأيك شيء , هكذا من دونالمؤككدات إنمّا يأتي با الائمَّة عليهم السلام 

ضق  ؟ و حينئذ تكون هذه المؤككدات الاتيان با اتيان عفَوي , و الاتيان العفَوي يقَع في دائرة اللغو و المعصوم 
عصوم مُنـَزَّه عن ا اوقاتا كثيرة في اللغو امّا الم, نعم نحن نلَغو , نحن نلَغو كثيرا و لَطالما صرَضنمُنـَزَّه عن هذا المعنى 

عاني , المعصوم مُنـَزَّه عن هذه النقائص , ضَحينما يأتي بِذه التأكيدات لأيك شيء ؟ لأنّ الإمام عالمِ بأنّ هذه الم
دَّثَتْ عن  ََ دَّثنا في معنى الروايات التي  ََ الشيعة يعيشون الغفلَة , و هذه الغفلَة نعيشها , و ضيما سلَف 

كل عام يعتبرون البلاء ضق  في الاشياء المؤذية , ضق  المرض الابتلاء و قلُنا انّ الشيعة تعتبر , الناس بِشَ 
يعتبرونه بلاءا , الفقر يعتبرونه بلاءا , الخوف , بينما الروايات تَعدُّ الامن بلاءا اشَد من بلاء الخوف لأنّ 

لامن , لا يلتفت الى الانسان اذا كان خائفا ربمّا يعتبر الخوف بلاءا , امّا اذا كان آمنا يخُتبرَ و يبُتَلى في حال ا
و إنمّا يتصوَّر هو يعيش في بحُبوحة النِعَم , و الانسان من ظاهر الروايات الشريفة , حالة مُبتلى  هو انهّ الآن
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الابتلاء , و بالنتيجة هو هذا الوصف الذي يتردََّدُ كثيرا في احاديث اهل بيَت العصمة , في خُطَب الائمَّة , 
, يعني انّ الفتنة و انّ البلاء لا ينفَكُّ لكن غاية ما في  دار بلاء , انّ الدنيا دار فتنة انّ الدنيايتردََّد كثيرا 

الامر انّ البلاء تارةً يكون شديدا و اخرى يكون اضعف , تارةً يأتي الانسان من جمَيع الجهات , في بعض 
ء في دين الانسان , في بعض , في بعض الاحيان يكون دينياً , ابتلاالاحيان يأتي الانسان من بعض الجهات 

الاحيان يكون دنيوياً , في بعض الاحيان يكون الابتلاء مادياً يتناول الجنبَة المادية من الانسان , في بعض 
الاحيان يكون معنوياً يتناول الجانب المعنوي و الاّ الابتلاء جارٍ مثلما يجَري القمر , مثلما تجَري الشمس 

لانسانية و هذا المعنى واض  اصلاً في احاديث اهل بيَت العصمة صلوات االله عليهم الابتلاء جارٍ في الحياة ا
دَّثنا عنه ضيما سلف و لذا اكتفي بِذه الاشارة اجمْعَين , هذا المعنى  ََ  الوجيزة .مراراً و تكراراً نحن 

نوا يتحدَّثون في قضية ضالإمام عليه السلام بينما كان مُقبِلا على بعض اصحابه يلتَفت الى هؤلاء الذين كا
عودة الحقك الى نصابه , في قضية ظهور الحق , في قضية عودة الحكومة و السلطنة الى دائرة اهل بيَت العصمة 

فبَينا نَحن نتحدَّثُ و هو على بعض اصحابه مُقبِل اذ  صلوات االله عليهم اجمَْعين , ماذا يقول لهم الإمام (
هيهات ) هذا الحديث الذي تتحدَّثون به , ايُ حديث هذا , انتُم  التفَتَ الينا و قال , في اي شيء

و االله , يعني لا تمُنَّوا انفسكم بأنّ هذا الامر ستنالونهَ باليُسْر و لذا في الروايات الشريفة الإمام يقول (  هيهات
حتى نَمسَح لة ( ) لا يكون هذا الامر بِسهو  لن يكون هذا الامر حتى نَمسَح نحن و انتُم العلَق و العرَق

ُتجمكد )  يعني الشيعة ـ العلَق و العرَق انتُم نحن و انتُم ـ
, يعني لا العرَق من شدّة التعب و العلَق الدم الم

  بد من قتال , لا بد من دماء و لاّ حينئذ لا يمكن للإنسان ان يَصِل الى مُراده
 لا يسلَمُ الشرَفُ الرفيعُ من الاذى

تنبي , هذه المعاني
ُ
 يستقيها من الاحاديث و من الروايات و في الغالب يستَقي المعاني من كلمات امير الم

تنبي في شِعره لأنهّ عرفَ موطن البلاغة في كلام  المؤمنين
ُ
, كثير من المعاني التي ضمَّنَها المتنبي و ضاقَ الشعراءَ الم

َ�ج البلاغة ) الشريف , من كلمات  سيّد الاوصياء و لذا كثير من المعاني في قصائده مُستقاة من كلمات (
 سيّد الاوصياء 

 
 دَمُ ـوانبهِ الـراقَ على ج ـُلا يسلَمُ الشرَفُ الرفيعُ من الاذى      حتى ي
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الإمام يقول في اي شيء انتُم ,  ) لا يكون ذلك حتى نَمسَح نحن و انتُم العلَق و العرَق( و الاّ لا يمكن 
) و هيهات تُستعمل لتِبعيد الامر و لذلك  هيهات هيهاتمنيات ( ايُ حديث هذا ؟ ليس الكلاك كلام اُ 

سُكينة عليها السلام لَمّا قالت لِسيّد الشهداء لَمّا احاطَتْ الجيوش و العساكر بخِيام ابي عبد االله صلوات االله 
قَطا لَغَفا و سُكينة تقول تُخاطب اباها , ابَه اذن ارجِعْنا الى المدينة , قال هيهات , لو تُرك العليه , 

فاد منها استبعاد الشيء , استبعاد المعنى , كن ان يكون , كلمة ( هيهات ) يُست, هذا امر بعيد لا يم نام
)  هيهات هيهات , لا يكون الذي تَمدّون اليه اعناقكمالإمام يُكرّر الكلمة مرتَّـينْ و هذا تأكيد للمعنى ( 

يعني تتمنّون ان يكون , تمَدّون اليه اعناقكم , تمَدّون اليه اعينُكم , تمَدّون اليه اعناقكم يعني تتطلَّعون اليه , 
هيهات هيهات , لا يكون الذي تَمدّون اليه اعناقكم حتى تُمحَّصوا نفس المعنى , الشيء الذي تتمنَّون ( 

بلَة و ) و التمحيض شرَحانه ضيما سلَف , اكثرَ روايات هذا الباب تتحدَّث عن التمحيص و التمييز و الغر 
 هيهات هيهات , لا يكون الذي تَمدّون اليه اعناقكم حتى تُمحَّصوا( هذه المعاني شرَحناها لذا لا اعُيدها 

هيهات و لا ) مرةّ ثانية يُكرّر نفس الكلام لتِأكيد هذه المعاني (  هيهات , و لا يكون) ثم الإمام يقول ( 
و لا يكون الذي تَمدّون اليه اعناقكم حتى  يقول ( ) ثم يكون الذي تَمدّون اليه اعناقكم حتى تُميَّزوا

) ضَهناك تمَحيص , و هناك تمَييز , و هناك غربلَة , امّا التمحيص كما بيّناهُ سابقا و شرَحناه مُفصَّلا  تُغربَلوا
ن , لكن بالجمُلة اقول , التمحيص هو التنقية حينما يبدَأ الانسان يمُحكص الحنطة , يزُيل الحنطة من الزؤا

التمحيص هو التنقية , حتى الغربلَة ايضا التنقية لكن هذه مراحل مخُتلفة و الاّ كلمة الغربلَة شرَحنا معناها ,  
كلمة الغربلَة في اللغة تَدُل على معنيَين , إمّا هو استعمال الغربال في تنقية الحبوب كالقم  مثلاً , ازالة الاتربة 

شياء الزائدة من النباتات الطفُيلية التي تكون في ضمن حبوب الحنطة , و و الشوائب و العيدان و الزؤان و الا
لتِنقية الذبيحة , اولا من حيث سلخ إمّا المقصود من الغربلَة تقطيع اللحم حينما يكون القَصّاب يقُطّع اللحم 

ُحرَّمات , ازالة الاعصاب التي لا تؤكَل ثم تقطيع ال
لحم قِطعاً و تَيئة جلدها , من حيث ازالة الخبائث , الم

قطَّعَهُ و نَـقّاه , بالنتيجة الغربلَة إن كان يقُصَد منها ذلك اللحم للطبخ و للاكل , يقُال غربَلَ اللحم يعني 
استعمال الغربال لتِصفية القم  من الشوائب , او المقصود تقطيع اللحم لتِهيئته , لِطبخه , المعنى واحد هو 

حتى تُمحَّصوا , بائث , ازالة الخبائث و ابقاء الطيَّب ضالطيَّب , ضلا يكون ( التنقية , بالنتيجة اخرا  الخ
و لا ) هذه المعاني شرحناها ضيما سلَف ضلا نعُيد الكلام , ثم يقول الإمام (  حتى تُميَّزوا , حتى تُغربَلوا

و و بعد التمييز (  و بعد التمحيص) يعني بعد الغربلَة  يكون الذي تَمدّون اليه اعناقكم الاّ بعد اياس
 تُساطُنَّ سَوْط القِدر حتى يعود اسفَلكم اعلاكم , و اعلاكم اسفلَكم) في الروايات (  لَتُساطُنَّ سَوْط القِدر



 لسَماحة الشيخ الاستاذ الغزّي
 

  ۲٤ ج            ياسالحُجّة عليه السلام بعد الإ مامظهور الإ

 6 

جالس السالفة 
َ
ثَتْ عنها الروايات التي شرَحناها في الم دَّ ََ , يأتي دَور آخر من ادوار ) و هكذا , المعاني التي 

) و الاياس , هناك امَل و ضدّه الاياس ,  ذي تَمدّون اليه اعناقكم الاّ بعد اياسو لا يكون ال(  التمييز
الامل حينما تنفَت  سرائر الانسان , حينما تنفَت  خلَجات الانسان انهّ سينال الشيء الذي يرُضيه , يقُال له 

نسان الداخلي انّ الانسان الامل , الامل هو هذا , الحالة النفسية التي تدور في باطن الانسان , في شعور الا
لا و امّا الاياس بِضدّه و إنمّا تُستبان الاشياء باضدادها , ضـ ( سيَنال الشيء الذي يرُضيه , هو هذا الامَل 

) هذا الاياس شرَحَتهُ الروايات الشريفة , الاياس , و نحَن  يكون الذي تَمدّون اليه اعناقكم الاّ بعد اياس
ح كلام اهل البيت بِكلام اهل البيت عليهم السلام , لنِرجع الى الروايات الشريفة التي على طريقتنا , إنمّا نشرَ 

جتمع الشيعي بنِحو خاص في 
ُ
جتمع الانساني بنِحو عام او في الم

ُ
دَّثَتْ عن حالة الاياس الذي يكون في الم ََ

جتمع
ُ
قارب لِظهوره الشريف , امّا في الم

ُ
الانساني العام ضإنّ الانسانية تَصِل الى  زمان غَيبة الإمام و في الزمن الم

اياس من اّ�ا ستَنال الحياة الشريفة , الحياة التي تؤمكن لها معنى الانسانية , هذا المعنى واض  في الروايات 
تقول لو حكَمنا لَعدَلنا و انّ الإمام لا يظهر حتى تَحكم كل طائفة  ( الشريفة , حتى ورَدَ في الروايات

ضلا ثم الناس تتطلَّع الى معنى العدالة الحقيقية في زمن الإمام صلوات االله و سلامه عليه  ) لمونيحكمون و يظ
يبقى احَد يقول لو حكَمتُ لَعدَلت الاّ و يحكم , هذا المعنى ورَدَ في الروايات الشريفة , المراد من الاياس في 

جتمع الانساني بنِحو عام انّ الانسانية تَصِل الى هذه الح
ُ
الة , تَصِل الى حالة من الخوَاء المعنوي , تَصِل الى الم

حالة من الانحطاط المعنوي بحِيث انّ الانسان لا يرى املاً و لذّة في بقاء الحياة , يجَُرّب الانسان تمَام السبُل , 
من اصناف السبُل و رَّبَتْ تجَُرّب الانسانية تمَام الاضكار , تمَام القوانين , تمَام الشرايع , و جرَّبَتْ الانسانية ما ج

بَتْ و لا زالت تجَُركب , ضالاياس تقدات و من اصناف القوانين , جرَّ من اصناف الاضكار و من اصناف المع
ُجتمع الانساني من جهة انّ الانسان يجَِد نفسه عاجزا ان يصنع الحلَّ بنِفسه للانسانية , اذا وصَلَ 

يُصيب الم
نتيجة و إنْ اهل العلم وصَلوا , اهل العلم و اهل الدراية سواء من اهل الاسلام , الى هنا , الى هذه الالانسان 

من النصارى , من اليهود , من سائر الملَِل , اهل العلوم الدينية , اهل العلوم الدنيوية , الطبيعية , قُلْ ما 
ز يحُي  بم و يلَفُّهم , لا شئت , بالنتيجة في الغالب وصَلوا الى هذه النتيجة , اّ�م يعَجزون و انّ العج

يتمكَّنون ان يحُقكقوا المعنى الاكمَل للحياة الانسانية , الذي يتمكَّن ان يحَُقكق المعنى الاكمَل للحياة الانسانية 
و لا غير و الاّ لا يتمكَّن انسان ان يحَُقكق المعنى الاكمَل للحياة إمام زماننا صلوات االله و سلامه عليه 

جتمع العالَمي للبشرية , لا يتمكَّن هناك احَد من دون إمام زماننا صلوات االله و سلامه عليه , الانسانية في
ُ
 الم

ثَتْ عنه ضيما  دَّ ََ جتمع الشيعي , الروايات 
ُ
ُجتمع البشري , امّا الاياس الذي يَـعُم الم

ضَهذا الاياس الذي يَـعُم الم
) هذه الروايات التي  هلَكَ , في اي وادٍ سلَكَ حتى يقول بعضهم ماتَ او قُتل و سلَف و شرَحناها ( 
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) هذه المعاني التي قلُنا انّ الشيعة هُم الذين يقولون هذه الامور  هلَكَ , في ايِّ وادٍ سلَكَ شرَحناها في وقتها ( 
ات تخَُض , و إنمّا يقولون هذه الامور بعد الاياس الذي يُصيبهم , و على مَرك التاريخ في زمن الغَيبة مرَّتْ ضترَ 

و بِسَبب هذه الخَضّات تتوَجَّه انظارهُم الى انّ الإمام سيَظهر قريباً و إنْ كان ضيها الشيعة خَضّات شديدة 
ـ و ) و مرَّتْ الروايات في هذا الباب  توَقَّعوا الفرَجَ صباح مساءاللازم في عقيدتنا هو هذا , الإمام يقول ( 

, اصلاً هو في هذا اليوم , في يوم الجُمعة , اليَس نقرأَ في زيارة الإمام في  شرَحناها ـ التي تأمر الشيعة بالانتظار
) الزيارة التي يزُار با الإمام في هذا اليوم الشريف ,  و هذا يوم الجُمعة , المتوَقَّع فيه ظهوركيوم الجُمعة ( 

) هذا المعنى في  الفرَجَ صباح مساء توَقَّعوافي يوم الجُمعة ( و هذا يوم الجُمعة , المتوقَّع ضيه ظهورك ) و ( 
دُث هناك خَضّات ,  ََ رواياتنا مع الحفاظ على اصول هذه العقيدة , لكن مرَّتْ ضترَات في حياة التشَيُّع 
يتصوَّرون انّ الإمام سيَظهر الآن و بعد ان ينشَأ هذا الامل في نفوسهم و لا يجَدونه و إنْ كان هذا الامل هُم 

صورات هُم انشَأوها و بعد ذلك الإمام صلوات االله و سلامه عليه ـ مثلاً ـ لا يتحقَّق ظهوره و انشَأوه , هذه الت
الى الآن لمَ يتحقَّق ظهوره الشريف صلوات االله و سلامه عليه , هذه التراكمات تؤدّي الى حصول الاياس في 

هلَكَ , في الشيعة طوائف منهم يقولون ( نفوسهم , و المعاني التي مرَّتْ في الروايات السابقة حينما قلُنا انهّ 
) لا يعني انهّ لا بد ان يقولوا هذه الكلمة و إنمّا الحالة النفسية التي يعيشو�ا و هذه الحالة  ايِّ وادٍ سلَكَ 

موجودة , هل نحَن نتعامل مع الإمام عليه السلام واقعاً كَشاهد حاضر علينا و الإمام الحال هي هذه حقيقته 
, هو غائب ام و إنْ كان غائبا , هو غائب شاهد , شاهد في عَينْ الغَيبة صلوات االله و سلامه عليه , انّ الإم

انّه يسير في الطرُقات , يُسَلِّم على الجماعات , يدوس شاهد مُطَّلع على احوالنا , اليَس مرَّتْ الروايات 
في دروسنا الاولى حينما شرَعنا في كتاب  , هذه المعاني مرَّتْ في الروايات الشريفة على بُسُطكم في بيوتكم

, الغَيبة , هذا المعنى شرَحناه في حينها و بسَطنا الكلام ضيه , نحَن نتعامل مع الإمام على هذا الاساس ؟ ابداً 
 لاللقلَقَة اللسانية , ضق  في حا هذا التعامل حتى لو ارَدنا ان نَذكره نَذكُره على المنابر ضق  , ضق  في حال

تكلكم و السامع , هذه قضية واقعية , نحَن نتعامل مع الإمام  القاء
ُ
الخطَُب و هذه قضية نشترَك ضيها جمَيعا , الم

انهّ شاهد في غَيبته ؟ ابداً , و الإمام هكذا , الإمام شاهد في غَيبته صلوات االله و سلامه عليه , الإمام شاهد 
هلَكَ , في ايِّ وادٍ ا الاساس هو هذا نفس المعنى , انهّ ( و شهيد علينا ضَحينما لا نتعامل مع الإمام على هذ

) هو نفس المعنى المذكور في الرواية هو هذا , من الجهة العملية هو هذا , غاية ما في الامر نحَن لا نُـرَدكد  سلَكَ 
عامل مع الإمام , امّا معنى هذه العبارة موجود في حياتنا , و كأنّ الإمام لا وجود له , هكذا نتهذه العبارات 

مَن صلوات االله و سلامه عليه و الاّ مَن مِنّا يضَعُ في حسابه انّ هذا الامر لا يرتضيه الإمام مثلاً و لا يفعَله ؟ 
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عُ في حسابه انّ هذا الامر يحُِبُّه الإمام و لأجل انّ الإمام يحُِبُّه صلوات االله عليه انا اضعل هذا الامر ؟ مِنّا يَض
هلَكَ , هذا ؟ ضَهو هذا التعامل مع الإمام حينما تأتي الروايات تقول انّ من الناس مَن يقول ( مَن مِنّا يفعل 

الحال لفظاً نحَن لا نقول هذا الكلام لكن حقيقة معنوية و عملية هذا الامر موجود في )  في ايِّ وادٍ سلَكَ 
إنمّا تنشَأ نتيجة امرَيْن , اولاً نتيجة  , و هذه التراكماتحياتنا و لذا يُصيب الشيعة اياس من هذه التراكمات 

الابتعاد المعنوي عن اهل البيت , و ثانياً نتيجة الابتعاد عن ضكر اهل البيت و عن علوم اهل البيت عليهم 
اهل البيت السلام , و مرادي من ضكر اهل البيت و مرادي من علم اهل البيت هذا حديثهم و كلامهم , 

ا لنا قوانين من خلالها يتمكَّن الانسان ان يعيش الحياة التي يرتضيها الإمام المعصوم وضَعوا لنا موازين , وضَعو 
, حينما يكون الانسان جاهلا بمِوازين في زمان غَيبته او في زمان حضوره الشريف صلوات االله و سلامه عليه 

عقله في اسلوب حياته , في اهل البيت في الحياة و يعتمد موازين انُاس آخرين و يعتمد موازين ينُشِئُها من 
طريق حياته , حينما ينُشيء هذه الموازين حينئذ يكون الانسان مُقيَّدا بِذه الموازين الناقصة التي صدرَتْ من 

, من قاصر , ضالابتعاد المعنوي عن اهل البيت , عدم وجود الرابطة المعنوية الاكيدة الحقيقية مع الإمام ناقص 
دم معرضة ضكر اهل البيت عليهم السلام , عدم معرضة معاني كلام اهل البيت عليهم المعصوم عليه السلام و ع

السلام , الموازين التي وضَعوها , القواعد التي ثبَّتوها لنا في احاديثهم , في رواياتم الشريفة , اليَس هُم يقولون 
, من جمُلة معاني حياة القلوب انّ ) حياة القلوب في حديثهم لها مَعانٍ مُتعددة  انّ حديثنا يُحيي القلوب( 

القلوب اذا التزمَتْ بمِوازين اهل البيت صلوات االله عليهم اجمَْعين ستَخرُ  من دائرة الموتى الى دائرة لاحياء و 
الخلوَة , منها مثلاً ,  مَواطن تُسَبِّب قسوة القلب , مَواطن تُسَبِّب ظُلمة القلبانهّ لذلك عندنا في الروايات 

و مُجالسَة الموتى , يسألون الإمام , يابنَ رسول االله و ما مُجالسَة الموتى ـ امور تَذكرهُا الرواية ـ  بالنساء
, هؤلاء الذين يطوضون في دائرة اخرى غير دائرة اهل  ؟ قال الموتى هؤلاء الذين ابتعَدوا عن اهل البيت

, مجُالسَةُ الموتى تؤدّي الى ظلُمة القلب ,  عصَوا الباري , هؤلاء الذين عصَوا المعصومالبيت , هؤلاء الذين 
و لا يكون الذي تَمدّون اليه اعناقكم الاّ بعد اياس , و لا يكون الذي ( ضلال قلب الانسان تؤدّي الى 

) الكلام عن الشيعة , الخطاب ليس عن  تَمدّون اليه اعناقكم حتى يشقى مَن شَقِيَ و يَسعُدَ مَن سَعُد
باعتبار هو الكلام اصلاً مع ) انتُم يا معاشر الشيعة  ون الذي تَمدّون اليه اعناقكمو لا يكعامة الناس ( 

مجَموعة من الشيعة كانت تتحدَّث في هذه المسألة , ضالكلام مع الشيعة , و كما بيَّنتُ سلفاً انّ الروايات التي 
ف او في سائر الكتُب الحديثية جاءت عن الائمَّة بخِصوص موضوع الغَيبة بِشَكل عام , في هذا الكتاب الشري

, و إنْ آمنَتْ بعض الاخرى , في الغالب تتحدَّثُ عن الشيعة باعتبار انّ غير الشيعة لا يؤمنون بِذه القضية 
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المذاهب آمنَتْ بِشَيء غير الذي نؤمن به بخِصوص الإمام الحُجَّة صلوات االله و سلامه عليه و لذا هذه 
جتمع الشيعي بنِحو خاص ـ على اي حال ـ و من سياق الرواية واض  النصائ  و هذه التعليمات ناظر 

ُ
ة الى الم

شقاء و سعادة , انّ  ) و لا يكون الذي تَمدّون اليه اعناقكم حتى يشقى مَن شَقِيَ و يَسعُدَ مَن سَعُد( 
, من خلال سعيد  الامر لا يتحقَق يا معاشر الشيعة حتى تمُيَّزوا , و التمييز ما هو ؟ يعُرَف هذا شَقي و هذا

هذه الرواية و من امثالها تتَّض  لنا حقيقة تخَفى عن اذهان الناس , الحقيقة ما هي ؟ انّ الشيعة قبل ظهور 
 الإمام يمُيَّزون ما بين شَقي .. الى هنا ينتهي الوجه الاول من الكاسيت .

س , حينما تقُام الحُجّة على .. هو التمييز كيف يكون ؟ التمييز يكون عن طريق اقامة الحُجّة على النا
الانسان و يقبَل الانسان الحُجّة و ينساق باتجاه الحُجّة , الحُجّة مرادي قد تكون في كتاب , قد تكون من 

, قد تكون من اخٍ مؤمن , الحُجّة ليس محَصورة في باب من الابواب و إنْ كان الائمَّة عليهم عالمِ يتكلَّم 
لمصداق الاكمل لحُِجّة اهل البيت في علماء اهل ال للحُجّة في رُواة احاديثهم , السلام وضَعوا المصداق الاكم
و امّا في الحوادث الواقعة فارجِعوا الى رُواة حديثنا فإنّهم حُجّتي عليكم و البيت , في رُواة احاديثهم ( 

ة االله ن قبَِلَ الحُجّة ضَهذا هو السعيد , ) الشَقي و السعيد كيف يمُيَّز ؟ تقُام الحُجّة على الانسان , مَ  انا حُجَّ
, هذا ماذا يكشف ؟ يكشف انّ الشيعة تقُام عليهم الحُجَج في زمان الغَيبة مَن رضَضَ الحُجّة هو هذا الشَقي 

امّا بحِيث اذا جاء الإمام كَمُلتْ الحُجّة على الشيعة , ربمّا غيرهم , من غير الشيعة لا تقُام عليهم الحُجّة 
يشقى مَن شَقيَ , هو ) حتى يشقى مَن شَقِيَ و يَسعُدَ مَن سَعُد ( و لذلك الإمام يقول الشيعة تقُام 

النبي ماذا صاحب الشقاء اين يكون , اليَس الى النار ؟ صاحب السعادة اين يكون , و مَن هو السعيد ؟ 
, قال نعم يا رسول سعيد يا علي الا اُخبركَ بالسعيد , كُل السعيد , حَقِّ اليقول لأمير المؤمنين ؟ يقول , 

االله , قال انّ السعيدَ , كُل السعيد , حقَّ السعيد ـ مَن هو ـ مَن توَلاّكَ يا علي و اطاعَكَ و احبَّكَ من 
, هو هذا السعيد , كُل السعيد , حَق السعيد ,  بعدي و توَلّى الائمَّة و اطاعَهُم و احبَّهُم من بعدك

ثنا عن معاني التوَليّ لأهل البيت , ليس هذه اللقلَقَة اللسانية من , و نحَ ضَهناك شقاء و هناك سعادة  دَّ ََ ن 
دون المعرضة , الانسان كيف يتوَلىّ من دون المعرضة ؟ انَُـبكه الاخوان الى انهّ بعد انتهاء هذا الباب , بعد انتهاء 

ب يشتَمل على عشرين رواية , باب التمحيص و الامتحان , نحَن الآن في الرواية السادسة بعد العاشرة و البا
ربمّا في الاسبوع الآتي يتَمُّ هذا الباب , بعد الاسبوع الآتي سنَشرع في باب هو اهَم باب يحَتاجُه المؤمن في زمان 

, الباب الذي يتحدَّث عن مقامات الإمام الحُجَّة و عن معرضة الإمام المعصوم عليه السلام و غَيبة الإمام 
مام الجسدية و عن لباسه و شَكله و عن مخُتلف خصائصه , الباب الذي يأتي بعد يتحدَّث عن اوصاف الإ
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ما رُويَ في صفَته و سيرَته و فِعله و ما نزَلَ من باب التمحيص و الامتحان و هو الباب الثالث عشر ( 
ت االله و سلامه ) هذا اهَم باب يحَتاجُه الانسان المؤمن في زمان غَيبة الإمام صلوا القرآن فيه عليه السلام

تتناول الحديث في معرضة الإمام , في مقام الإمام , في عليه باعتبار انّ الروايات الموجودة في هذا الباب 
طاع على جمَيع ذَراّت هذا الوجود 

ُ
اوصاف الإمام , في وَلاية الإمام المطلقة على الاشياء , في نفاذ امر الإمام الم

ا المعنى و عن هذا المطلب لذا احبَبتُ ان انَُـبكه الاخوَة الى هذا المعنى لعلَّهُ عن هذ تتحدَّثُ , الروايات الآتية 
صل الفائدة من خلال مطالعة هذه الروايات و من خلال الاطّلاع ع دَتْ ر و لى تفاصيل معانيها الشريفة التي ََ

هناك شقاء و هناك سعادة , ) ضَ  حتى يشقى مَن شَقيَ و يَسعُدَ مَن سَعُد( عنهم صلوات االله عليهم اجمَْعين 
و لا يكون الذي و الشقاء و السعادة للشيعة يتبيَّنان في زمان غَيبة الإمام , في زمان غَيبته لأنهّ ماذا يقول ( 

) و هذه نكتة دقيقة  حتى يشقى مَن شَقيَ و يَسعُدَ مَن سَعُد) هذا الامر لا يكون (  تَمدّون اليه اعناقكم
ني انّ الحُجّة على الناس , على الشيعة تقُام في زمان الغَيبة و تكتَمل الحُجّة عليهم قبل في الرواية الشريفة , يع

ظهور الإمام و لذلك سَيُميَّزون الى شَقيٍّ و سعيد لكن مَن هو السعيد ؟ كما قلُت قبل قليل , مَن كان شديد 
صلوات االله عليهم اجمَْعين , الآخِذ  التمَسُّك بِعروَة آل الرسول , مَن كان شديد الالتصاق بحُِجزَة آل عليٍّ 

اذا اردتَ  ) ضَماذا تفعل ( اذا اردتَ ان تستَكمل الايمان , كُل الايمان اوامرهم و لذلك الرواية الشريفة (ب
القولُ منّي ما قالَهُ آل مُحمَّد , ما بلَغَني عنهم و ما لَم  ل الايمان , كُل الايمان فَقُلْ ,ان تستَكم

) قُلْ القول منيّ ما قالوه هُم , ما بلَغني عنهم  سَرّوا و ما اعلَنوا صلوات االله عليهم اجْمَعينيبلغني , ما ا
و ما لمَ يبلغني , ما اسَرّوا و ما اعلَنوا , مَدار الامر مع الإمام المعصوم صلوات االله و سلامه عليه , مدار 

لمسلك , ايضا وردَتْ هذه الرواية بِصيغة اخرى , الطريق , في هذا ا في هذا المعنى , في هذاالشقاء و السعادة 
اضاضة الى هذه التأكيدات ( هيهات هيهات ) وردَتْ ضيها اقسام , يقول الإمام ( لا و االله ) يعني انّ الإمام 
ثنا عن معنى قسَم الإمام , قلُنا هو القسَم من عامة الناس , في البلاغة , في علوم البلاغة  دَّ ََ هنا يقُسِم , و 
العربية , القسَم من عامة الناس ماذا يفُيد ؟ يفُيد توثيق الكلام , يفُيد تأكيد الكلام , ضإذا كان من خاصة 
الناس يكون التأكيد اكثَر باعتبار اشراف الناس لا يحتاجون الى قسَم بين الناس , كلامُهم مُصدَّق , ضَكيف 

صديقك يؤككد المعنى , حينما تقُسِم لِ  فيد التأكيد ,اذا كان القسَم من المعصوم ؟! القسَم من عامة الناس يُ 
تريد ان تؤككد له هذا المعنى , من خاصة الناس حينما يكون خاصة الناس , اشراف الناس يقُسِمون يكون 

بالذات الطاهرة للمعصوم صلوات االله و سلامه عليه , قسَمهُم في التأكيد اكثَر من قسَم عامة الناس ضَكيف 
سِم و يُكَركر القسَم صلوات االله و سلامه عليه , الغاية واضحة في تأكيد هذا المعنى و في تنبيه هو الذي يقُ
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يُصبِح الرَجُل على شريعة من امرنا و يُمسي على الشيعة الى حالة الابتلاء , اليَس مَرَّ في الروايات ( 
ها , قلُت لا يعني انهّ ينقلب ان يكون ) و بيَّنتُ المعنى في وقت , و يُمسي و يُصبِح على غيرها ايضاغيرها 

انظروا الى سُنياًّ , الإمام ما قال ( يَترك امرَنا ) قال ( يُصبِ  على شريعة من امرنا ) و الشريعة محَل الورود ( 
) هذا العلم و هذه الاضكار التي تعتقدون با , تأخذو�ا من اضواه الرجِال لكن  علمكم هذا عَمَّن تأخذوه

ال على الحق ام لمَ تقيسوا الرجِال على الحق ؟ اليَس الروايات تقول انهّ اعرضِوا الرجِال بالحقك و لا قستُم الرج
) الآية الشريفة في الروايات , الإمام يقول تأويل  فَلينظُر الانسان الى طعامهتعرضوا الحقَّ بالرجِال ؟ انظروا ( 

( على شريعة من , لأنّ العلم هو طعام الانسان الحقيقي  فَلينظُر الانسان الى علمه عمَّنْ يأخذههذه الآية 
امرنا ) ما قال انهّ ينتَقل عن امرنا لأنّ كلمة ( الامر ) كما شرَحتها ضيما سلَف تعنى التشَيُّع , الامر , كلمة 

على , و يُصبِح  يُمسي على شريعة من امرنا و يُصبِح على غيرهاالامر , التشَيُّع كما بيَّناها , امّا ( 
, على شريعة , مكان الورود الذي يرَدُِ اليه الانسان يأخذ منه الماء  ) شريعة من امرنا و يُمسي على غيرها

لأنّ وقت الدرس يكاد ان  اي حال , الرواية التي بعد هذه الرواية ربمّا لا نتمكَّن من شَرحها في هذا اليوم
 ينتَهي .

بِشَكل سريع امَُر على الرواية الشريفة , الرواية عن الاصبَغ بن نبُاتةَ  اقرأَ الرواية و بِشَكل سريع امَُر عليها ,
كونوا كالنحل في الطَيْر , رضوان االله تعالى عليه عن أمير المؤمنين عليه السلام انهّ قال يخُاطب شيعته ( 

كَة لَم تفعل ليس شيءٌ من الطير الاّ و هو يستَضعفُها , و لو عَلمَتْ الطَيْرُ ما في اجوافها من البرَ 
الذي نفسَه بِيَده ما  خالِطوا الناسَ بالسنتكُم و ابدانكم , و زايِلوهم بِقلوبكم و اعمالِكم فَوَ بها ذلك , 

بعضُكم  و حتى يُسَمّيَ ) و هذا صارَ الآن ( ترَون ما تًُ◌حِبّون حتى يَتفُلَ بعضُكم في وجوه بعض 
الكُحل في العَيْن , و الملح في الطعام و ساضربُ بعضاً كَذّابين , و حتى لا يبقى من شيعتي الاّ ك

ثم ادخلَهُ بيتاً و ترَكَهُ فيه ما شاء االله ثم عادَ لكم مثلاً و هو مثَلُ رَجُل كان له طعام فنَقّاهُ و طيَّبَهُ 
االله ثم عادَ  ترَكَهُ ما شاءطيَّبَهُ ثم اعادَهُ الى البيت فَ فاخرَجَهُ و نَقّاهُ و  اليه فإذا هو قد اصابَهُ السوسُ 

حتى بقيَتْ و لَم يزَلْ كذلك  و اعادَهُ  فاخرَجَهُ و نَقّاهُ و طيَّبهُ اليه فإذا هو قد اصابَتهُ طائفة من السوس 
شيئا , و كذلك انتُم تُميَّزون حتى لا يبقى منكم الاّ عصابة  زمَة الاُندَر لا يَضرُّهُ السوسُ زمَةٌ كَرِ منه رِ 

تمََّتْ الرواية الشريفة عن سيّد الاوصياء صلوات االله و سلامه عليه , الرواية ضيها  )  لا تَضرُّها الفتنَة شيئا
تا  الى بيان معانيها اللغوية ربمّا الوقت لا يكفينا لبِيان كل المعاني و كل العبائر لكن اشُير الى كلمات  ََ

) واض  , كلمة السوس تُطلَق  الكلمات التي هي بحِاجة الى بيان معنىً , قال عليه السلام ( اصابهَُ السوس
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على هذا السواد الذي يكون في الحنطة , هذا السواد الذي إمّا يأتي من ضساد الحنطة , او كلمة السوس تُطلَق 
, هذه كلمة السوس على نوع من الديدان التي تؤدّي الى اتلاف الحنطة و التي تنشَأ في الحنطة بِسبَب الرطوبة 

تعني الكَومة من الحنطة , هذه  ة الانُدَر ) هذه تقُرأَ ( الانُدَر ) الانُدَر في لغة العرب زمَ , و كلمة رزِمَة ( كَرِ 
كلمة ( الانُدَر ) كلمة خاصة و ظاهراً ليس كلمة عربية في اصلها إنمّا كلمة مُعرَّبةَ لأنّ هذه الكلمة ليس لها 

جذر في قواعد اللغة عادةً تكون كلمة جذر , كلمة ( الانُدَر ) في كلام العرب , و الكلمة التي ليس لها 
منقولة من لغة اخرى , كلمة الانُدَر تعني الكومة من الحنطة , الكَوم من الحنطة , هذا خاص بِكومة الحنطة , 
في بعض الروايات ورَدَ تفسير لهِذه الكلمة انّ المراد من الانُدَر هو البـَيْدر , البـَيْدر هو نفس الشيء , هو الكوم 

حينما يتحدَّث الإمام يأتي شرح لِكلمة ( الانُدَر ) في اثناء الرواية , ربمّا هذا الكلام ة , سَتأتينا رواية من الحنط
من المعصوم او من ناقل الرواية الشريفة , يقول , الانُدَر هو البـَيْدر من الطعام , يعني البـَيْدر من الحنطة .. 

بالثوب , و الآن المستعمَل مثلاً عبارة الرُزَم البريدية , يقُال  انقطاع .. الشيء الذي يُشَد بالثوب , ما يُشَد
رُزمَة و يقُال رزِمَة , رُزمَة بريدية ما المقصود منها الآن في وقتنا الحاضر ؟ هذا الشيء الذي يُشَد و يعُبَّأ إمّا في 

, لها رُزمَة لأّ�ا ترُزَم ضَـتُشَد  صناديق , في اوراق مُعينّة خاصة , اشياء , اثاث , بضاعة تنُقَل في البريد يقُال
ضَفي اللغة يقُال ( رزِمَة ) بِكسر الراء و هو الابلَغ و الاضصَ  , و يقُال ( رُزمَة ) بِضَم الراء , امّا اذا كانت 
الكلمة مفتوحة ( رَزمَة ) و ربمّا الرواية ايضا مفتوحة , الرَزمَة في لغة العرب تعني الوجبة من الطعام , حينما 

يأكل الانسان في اليوم وجبة أكل الانسان , الوجبة ايضا كلمة ضصيحة و كلمة الرَزمَة ضصيحة , حينما ي
واحدة من الطعام يقُال انّ ضلانا يأكل الرَزمَة في اليوم , يأكل الرَزمَة في اليوم يعني يأكل الوجبة الواحدة من 

الرواية من جهة لغوية , امّا عبائر الرواية الشريفة , الطعام في يَومه , تقريبا هذه اهَم الكلمات الموجودة في 
كونوا كالنحل قلُت لا نتمكَّن الآن من تفصيل معاني الرواية لكن بِشَكل اجمالي الإمام ماذا يقول ؟ يقول ( 

) استضعاف الطيور للنحل نأتي عليه في الدرس  في الطَيْر , ليس شيءٌ من الطير الاّ و هو يستَضعِفُها
مراد الإمام صلوات االله و سلامه عليه انهّ يوصي شيعَته ان يكونوا كالنحل في الطيور و هذا المعنى ن الآتي لك

اوحى رَبُّكَ الى  ذو افي اهل البيت عليهم السلام ( ورَدَ في روايات كثيرة , ورَدَ في تأويل النحل في القرآن 
النحل ) في هذه الآية , يأتي تفصيل الكلام إن ) اصلاً في روايات اهل البيت ورَدَ في تأويل كلمة (  النحل

َجالس الآتية , كلمة النحل في الائمَّة المعصومين , و ورَدَ كذلك في وَصف المؤمن انهّ كالنحلة و 
شاء االله في الم

هكذا , تُشَبكه المؤمن بالنحلة , وَجه التشبيه ما هو هنا ؟ الإمام حينما يَضرب مثَلاً لا هذه الرواية ايضا هكذا 
يضرب المثَل عفوياً , و قلُت ورَدَتْ روايات تأمرنُا بالتفَكُّر في امثال القرآن و في امثال اهل البيت , اهل البيت  

, القرآن كثيراً ما يضربون الامثلة , قبل قليل مَرَّ علينا مثال من امثلَتهم و في هذه الرواية جمُلة من الامثلة 
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واردة عن الإمام الصادق , عن الباقر صلوات االله عليهم اجمَْعين تأمُر الشيعة يضرب الامثلة للناس , الروايات ال
بالتفَكُّر , بالتمَعُّن في هذه الامثلة , ضَهنا حينما يأتي سيّد الاوصياء و يخُاطب شيعته ان يكونوا كالنحل في 

قديما في كتُب اللغة , في كتُب الطَيرْ , لنِرى ما هي اهَم الصفات المعروضة عن النحل , الذين كتبوا عن النحل 
, هناك صفَة واضحة في النحل و او الذين كتَبوا الآن عن النحل في العلوم المعاصرة , في علم الحيوان الحيوان 

صفَة واضحة و هذه الصفَة تكون اوضَ  ما تكون في هذا الحيوان من دون الحيوانات الاخرى , صفَة الطاعة 
, الذين كتبوا قديما عن هذا الحيوان و الذين كتبوا في الوقت الحاضر عن هذا  للأمير , صفَة الطاعة للحاكم

, قُطعان الحيوان , يعني الآن في علم الحيوان اكثَر حيوان طاعة و تبَعاً لقِائده , بالنتيجة الطيور عندها قائد 
ياعاً و انقياداً و اكثَر الحيوانات البقَر عندها قائد , كل الحيوانات عندها قادَة لكن اكثرَ الحيوانات طاعةً و انص

على قائد القَطيع , الابقار حينما ترى انّ دضاعاً عن قائدها , ربمّا قَطيع البقَر يقودُه ثَور لكن في حال الهجوم 
تُداضع شديد الدضاع عن  قائد القطيع يقُتَل تَفرُّ , امّا الملحوظ في خلايا النحل انّ النحل , هذه الحشرات

حل موجودة في هذا المثَل و إن كان هناك اوصاف اخرى في النهذه الصفَة الواضحة في حياة النحل مَلكتها , 
باعتبار النحل ماذا ؟ تخَتار الازهار الطيَّبة التي يوجد ضيها , انّ النحل تأكل الطيَّب و لا يخَرُ  منها الاّ الطيَّب 
ب الرحيق و طيَّب السوائل و العُصارة التي ضيها تأخذُها طيَّ الرحيق , تخَتار الازهار و الثمار التي تشتَمل على 

ضتَأكلُها , و المؤمن لا بد ان يكون هذا , انْ يأخُذ الطيَّب و لا يَصدُر منه الاّ الطيَّب , انّ النحل تكون في 
ُثابرَة على العمل , لا تمَِلُّ 

الصفَة , دائما في حال عمل و انّ المؤمن لا بد ان يكون هكذا لكن  غاية الم
الواضحة المعروضة عن النحل و التي يُضرَب با المثَل , الطاعة الموجودة عند هذا الحيوان لأميره , لِملكَته , 
لقِائده , ضَهنا حينما يأتي الإمام صلوات االله و سلامه عليه و يطلب من الشيعة ان يكونوا كالنحل في الطَيرْ , 

جهات لكن قطعاً يقصد اهَم جهة واضحة ضيه , و اهَم جهة قطعاً حينما يأخذ هذا المعنى يقصد عدَّة 
ستَميت و الدضاع 

ُ
الشديد عن اميره و عن واضحة في هذا الحيوان الطاعة لقِائده , الطاعة لأميره , الدضاع الم

, مَن هو اشَد ولاءاً لأهل البيت , شدَّة حاكمه و هذه الصفَة هي التي يتميـَّزُ با الشيعة بعضهم عن البعض 
الولاء اين تظهَر , اليَس في شدَّة التسليم , اليَس في شدَّة الانقياد , اليَس في شدَّة الدضاع عن حَريم اهل البيت 
نْزلة التي يغبطهُم عليها حتى الانبياء , 

َ
نْزلة ؟ هذه الم

َ
بمَِ عليهم السلام ؟ اصحاب سيّد الشهداء بمَِ نالوا هذه الم

نْزلة , اصحاب سيّ 
َ
د الشهداء ؟ نالوها بِشدَّة الولاء , نالوها بِشدَّة التسليم للإمام المعصوم صلوات نالوا هذه الم

دضاع عن المعصوم طاعة و شدَّة التبعية و شدَّة الاالله و سلامه عليه , شدَّة الولاء و شدَّة الانقياد و شدَّة ال
قاتِل و  صلوات االله و سلامه عليه , هُم نالوا هذا الامر هكذا , لا هكذا جاءتم ه

َ
نْزلة جُزاضاً , كتُب الم

َ
ذه الم

كتُب التاريخ تذكر انّ السهام و انّ الرماح ما مسَّتْ بدَن الحُسين عليه السلام الاّ بعد ان قتُل انصارهُ صلوات 
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ون عن سيّد الشهداء درأيَ و الاّ كانوا يقَِفون الواحد بعد الآخر , يقَِفون امام سيّد الشهداء االله و سلامه عليه 
ون درأ, يَ بنِحورهم , بِصدورهم , يدضعون السهام , السهام تَسقُ  في صدورهم , الرماح تَسقُ  في نحورهم 

نْزلة لا نالوها بِكثرة العلم و حِفظ المصطلحات 
َ
و حِفظ الالفاظ عن سيّد الشهداء بذلك , هؤلاء نالوا هذه الم

ُسَمَّيات 
, الانسان بِكثرة الاموال , الميزان الموجود الآن في الحياة , و لا نالوها و القواعد و حِفظ الاسماء و الم

الاضضل مَن كان صوت الدراهم و الدنانير رنَينهُ اكثرَ في جَيبه هو هذا الاضضل , حتى في اوساطنا العلمية هو 
لَغوا هذه المراتب من هذا الميزان الموجود , ايَُّنا اكثَر رنيناً , ترَنُّ دَراهمهُ هو هذا الذي الاضضل , هؤلاء الذين ب

لا نالوا هذه المنازل بِرَنين دراهمهم , و لا نالوا هذه المنازل بخِفق النعال خَلفهم , و لا انصار سيّد الشهداء 
نالوا هذه المنازل بحِفظ المصطلحات , و لا نالوا هذه المنازل بالتكالُب على هذه الدنيا , و لا نالوا هذه المنازل 

نْزلة بالولاء للإمام المعصوم صلوات االله و سلامه عليه بالتحاسُد و التباغُ 
َ
و كانت ض و الصراع , نالوا هذه الم

و هذه الايام , واقعاً من الامور التي كانت  ؟اَوَفيتُ يابنَ رسول االله آخر كلمة يتلفَّظوَ�ا , يسألون الإمام , 
وَضوا في العهود لأهل البيت , للإمام المعصوم  واضحة في انصار سيّد الشهداء اّ�م ادَّوا حقوق اهل البيت , و
, ادَّوا و وَضّوا بالعهود و المواثيق لإمامهم و و لذلك انصار الإمام الحُسين رضَضوا ان يتقدَّم الهاشميون عليهم 

ام و للهاشميين و لعِائلة الحُسين صلوات االله و سلامه عليه و هذه الايام ايلعِترة النبي صلى االله عليه و آله 
نتذكََّرُ الحوراء صلوات االله و ميلاد العقيلة صلوات االله و سلامه عليها لذا اقَِف وقفَة قصيرة اختمُ ضيها المقال 

سلامه عليها و هي من اوسَع ابواب التوَسُّل , نحَن نُـقَدكمها بين ايدينا علَّها تكون شفيعة لنا عند إمام زماننا 
ر الينا بنِظرَ الرحمة , علَّهُ ينظرُ الينا بنِظرَ القبول ضيَكتبنا في عِداد عَبيده , صلوات االله و سلامه عليه علَّهُ ينظُ 

, انصار الحُسين كانت لهم مواقف و يكتبنا في عِداد خُدّامه , في عِداد عَبيد عَبيده صلوات االله و سلامه عليه 
قاتِل يذكرون مواقف وَضّوا ضيها حقوق زينب عليها السلام , حقوق العائلة الحُسينية 

َ
بخِصوص , في كتُب الم

ُحرَّم , الايام التي سبقَتْ عاشوراء كان حبيب قد 
حبيب بن مظاهر رضوان االله تعالى عليه , في مثل ايام الم

دخَلَ الى سوق العَطاّرين , في هذه الاثناء يُصادضه مسلم بن عوسَجة في السوق , يرى في يَد حبيب شيئا ,  
 يَدك ؟ قال خضاب اشتريَتهُ كي اخضب لحيتي ضيه , قال تخَضب لحِيتك يا حبيب كيسا , يسأله ايُ شيء في

و ابن رسول االله الآن مُقبِل و هؤلاء اهل الكوضة يجَمعون العُدَّة لِسيّد الشهداء , حبيب لَمّا سمَع بِذا الكلام 
ضبتْ بِدماء حبيب بن مظاهر القى الخضاب من يَده , قال و االله لا اَخضبها حتى تخُضَب بِدَمي , و ضعلاً خُ 

بن مظاهر يطلب النُصرَة و لحِيتهُ الشريفة , بعد ان قَدِمَ سيّد الشهداء الى الكوضة و ارسَل الرسالة الى حبيب 
يتوَجَّه حبيب , القصة ضيها تفصيل لا ارُيد الاطالة عليكم , يتوَجَّه حبيب الى كربلاء و لَمّا يَصِل الى خيام 

, يَستقبلُه مَن يحَمل في جَنبيه ي يستَقبلهُ ؟ يَستقبلهُ سيّد الشهداء صلوات االله و سلامه عليه , مَن الذالحُسين 
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قلباً هو قلب رسول االله صلى االله عليه و آله و سلم , يخَرُ  الحُسين لاستقباله و يخَرُ  الهاشميون لاستقباله و 
عليّاً  و جلبَة , ما الخبرَ ؟ تسأليجاً و صوتاً انصار الحُسين عليه السلام , زينب سلام االله عليها تسمع ضج

بن الاكبر صلوات االله عليه , عمَّة ما الخبر ؟ علي الاكبر يخَبرها انّ ناصِرنَا , ان مُوالينا قد قَدِم , هذا حبيب 
ب سلام مظاهر ناصر الحُسين عليه السلام , ناصر أمير المؤمنين قد اقبَل من الكوضة لنُِصرَة سيّد الشهداء , زين

االله عليها تقول لِعليٍّ الاكبر , تقول , يابنَ اخي بَـلكغْ سلامي اليه , علي الاكبر يتوَجَّه الى حبيب بن مظاهر , 
حبيب بن مظاهر كان واقعا على اقدام الحُسين عليه السلام يُـقَبكلهما , بعد ان يقوم من اداء مراسم الآداب و 

يخُبرِه يقول يا حبيب انّ عمَّتي زينب تُـبـَلكغكَ السلام , ماذا صنَع حبيب  السلام و التحية للإمام , علي الاكبر
, الرواية تقول , الخبرَ يقول انّ حبيباً القى عمامَتهُ عن رأسه و جلَسَ على الارض و اخَذَ يحَمل التراب و 

لَةُ عليٍّ , عقيلَةُ آل ابي و هو يقول , مَن انا و ما بلَغَ من مقداري حتى تُسَلكم علَيَّ عقييَضعُه على رأسه 
ف لِوضاء انصار , و مصائب زينب كثيرة , هذا موقطالب , هذا موقف لحِبيب مع زينب سلام االله عليها 

 الحُسين مع زينب .
الى خَيمتها , تقول امّا موقف آخر لزِينب , في ليلة العاشر حينما زارَها ابو الفضل , حينما دخَلَ ابو الفضل 

أى زينب على غير حالتها , رأى زينب مُضطربة , ابو الفضل صلوات االله و سلامه عليه الاخبار انهّ ر 
يستكشف عن الحال , اولاً شدّة العطش , شدّة الجوع و شدّة الخوف , هذا هو الذي آلمَ العقيلة , آلام 

عطشها ,  الاطفال و صياح الاطفال ينادون العطش العطش يَصكُّ مسماعَها الشريفة , العقيلة اشتكَتْ 
, الشاعر يَصِف العقيلة اشتكَتْ ما يلَقاهُ اطفال الحُسين الى ابي الفضل العباس , الشاعر يَصِف هذه الحالة 

هذا الموقف بين ابي الفضل و بين زينب و هي تذكر له يوم غد حينما يهجم الاعداء على الخيام , الشاعر 
 يَصِف حال ابي الفضل 

 
 ونَة اُبگي مْخدَّرَةـمام      ا بِت حيدرَة ـچ ياـعَين                     

 يَختي اطَشِّرْ لِچ شَمِلْهَه    شنهي النهَر لو عسكَرَه   
 

ئنها , و امّا موقف آخر للعقيلة , سيدي يا بقيَّة االله , متى كان هذا موقف للعقيلة و ابو الفضل بجِانبها يطُم
و حينما تراكَضَ الاطفال في وس  الصحراء , اينَ توجَّهَتْ هذا الموقف , حينما هجمَتْ الخيول على الخيام 

العقيلة ؟ توجَّهَتْ العقيلة راكضة حاضية القدَمَينْ الى التل الزينبي , الى اي جهة توجَّهَتْ , توجَّهَتْ الى كعبة 
ةً مع العقيلة ثلاثاً , الآمال , الى الحُسين عليه السلام , وقفَتْ على التل الزينبي و رضعَتْ صوتَا , نحَن مُشارك
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, وقفَتْ على التل الزينبي و نادَتْ , نورَ عيني يا حُسين , ابنَ امُّي يا يا حُسيـن , يا حُسيـن , يا حُسيـن 
, و إنْ كُنتَ مَيّتاً ضأمرنُا و حُسين , اَخي يا حُسين , إن كُنتَ حَيّاً ضإدركِنا ضإنّ الخيَل قد هجمَتْ على الخيام 

قاتِل تذكر انّ هذا الصوت لَمّا وصَلَ الى مَسامع الجسَد الشريف امرُكَ الى االله
َ
و اذا بالإمام يقوم و  , كتُب الم

 يقَع على وَجهه ثلاث مَراّت و الدماء تَسيلُ من مخُتلف جوانب بدَنه الشريف .
 

هُ الا ولياء , اينَ الطالِبُ اينَ السبَبُ المُتَّصلُ بين الارض و السماء , اينَ وَجهُ االله الذي اليه يتوَجَّ
 بِذحول الانبياء و ابناء الانبياء , اينَ الطالِبُ بِدَمِ المقتولِ بِكربلاء

 
اللهم اَحيِنا محَيا محُمَّد و آل محُمَّد و امَِتنا ممَاتَ محُمَّد و آل محُمَّد , اللهم اكتبُْنا في شيعة و حزب و طائفة و 

, اللهم عَركضْنا وجوهَ محُمَّد و آل محُمَّد في ساعات في قبورنا و في الآخرة  زُمرَة محُمَّد و آل محُمَّد في الدنيا و
الاحتضار , اللهم عَركضْنا وجوهَ محُمَّد و آل محُمَّد عند الصراط و عند الميزان و عند تَطائرُ الصحُف , اللهم 

و اللهم وَضكقنا ان نكون ضداءاً لِتراب محُمَّد  اغفرْ لنا كُلَّ ذنبٍ باعَد بيننا و بين إمام زماننا بحَِقك محُمَّد و آل
 .حاضر جَواده الشريف صلوات االله و سلامه عليه 

 
 اللهم يا رَبَّ الحُسين , بحَِقك الحُسين , اشفِ صدرَ الحُسين بِظهور الحُجَّة عليه السلام

 
 اسألُكم الدعاء جمَيعا و آخر دعوانا ان الحمدُ الله رَبك العالَمين

 
 ــــــــ

 ملاحظة :
 الاضضل مراجعة الكاسيت لاحتمال وجود بعض الاخطاء المطبعية . )1(
 و قد تكون بعض المقاطع غير مُسجَّلة من الوجه الاول و الثاني للكاسيت ضَـيرُجى مراعاة ذلك . )2(

 
 

 ( و نسألُكم الدعاء لتَِعجيل الفرَ  )
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